
1 

دلائل الرسالة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  دلائل الرسالة - ٢٩الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٢٩-٠٣-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ینبغي على المسلم أن یكون سلاحھ في معرفة الأشیاء الدلیل:

لازلنا في موضوع الإیمان بالرسل، والآن ننتقل إلى فصل جدید عنوانھ دلائل الرسالة، ذكرت لكم من   

بل شیئاً إلاّ بدلیل، وألاّ ینفي شیئاً إلاّ بدلیل، وقد قال العلماء: " إن كنت قبل أن على الإنسان الواعي ألاّ یق

ناقلاً فالصحة وإن كنت مدعیاً فالدلیل " لذلك كان علماء الحدیث رضي الله عنھم، قد بذلوا جھوداً جبارة 

، في معرفة الخبر الصادق من الخبر الكاذب، وصنفوا الأحادیث، الأحادیث المتواترة في النص

والمتواترة في المعنى، والأحادیث الصحیحة، وأحادیث الآحاد، والأحادیث الحسنة، والأحادیث الضعیفة، 

  لأن ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم.

أرید أن ألقي على مسامعكم ھذه الملاحظة: أكثر من أخ في كل أسبوع تقریباً، یقولون لي: ھل ھذا   

ل: حرام، اسألھ: ما الدلیل؟ أن تأخذ دیة أخ قتل في حادث حرام؟ اسألھ: ما حرام؟ لما ھو حرام؟ فلان قا

الدلیل؟ ھل عندك آیة أو حدیث أو حكم فقھي لإمام عظیم من أئمة الفقھ ینھى عن ذلك؟ فالملاحظ أن 

 أكثر الناس یقُال لھ: حرام فیصدق، یقُال لھ: حلال فیصدق، لا تقبل أن یكون الشيء حلالاً إلا بدلیل من

الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القیاس، وإن لم تستطع أن تستنبط أنت الدلیل، فاسأل أھل 

الذكر، اسأل العلماء، اسأل الفقھاء، ما رأي الإمام أبي حنیفة؟ ما رأي الإمام الشافعي؟ ما رأي الإمام 

الأحكام، وإذا قیل لك: أحمد؟ ھناك أئمة عظام درسوا النصوص، ومحصوھا وصنفوھا واستنبطوا منھا 

ھذا شيء حرام، ما الدلیل؟ إذا كنت ناقلاً فالصحة وإذا كنت مدعیاً فالدلیل، ھناك أشخاص جانبوا المنھج 

العلمي، قرأ في الفتوحات كلاماً یتعارض مع كتاب الله، فقال الشیخ الأكبر ھو الشیخ الأكفر، ولكن ھذا 

الدین، لم یصح نقلھ عنھ، لم یصح ھذا القول لھ، إذا  الذي قرأتھ في كتاب الفتوحات لیس للشیخ محي

كنت ناقلاً فالصحة وإذا كنت مدعیاً فالدلیل، فإذا الواحد مرّن نفسھ، وطن فكره على أن لا یقبل شیئاً إلا 
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م بدلیل، وألاّ ینفي شیئاً إلا بدلیل، وألاّ یقبل خبراً إلا إذا توافرت شروط الصحة، وألاّ ینفي خبراً إلا إذا قا

  الدلیل على كذب الناقل،

دٍ إنَِّ ھَذَا الْعِلْمَ دِینٌ  نْ " أخَْبَرَناَ أبَوُ عَاصِمٍ قاَلَ لا أدَْرِي سَمِعْتھُُ مِنْھُ أوَْ لا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّ  فاَنْظُرُوا عَمَّ

  تأَخُْذوُنَ دِینكَُمْ "

  (أخرجھ الدارمي في سننھ)

  یمان بالرسل ؟لإمتى یجب ا

الیوم دلائل الرسالة: متى یجب الإیمان بالرسل؟ العلماء قالوا: " متى ثبت لدیك بالدلیل  موضوع درس  

القاطع " في عندنا دلیل مقنع، في دلیل ظني، في دلیل قاطع، أعلى أنواع الدلالة ھو الدلیل القاطع، 

دیك بالدلیل حركة السیارة دلیل قاطع على أن في المستودع وقوداً ھذا دلیل قاطع، فلذلك متى ثبت ل

القاطع أن واحداً من البشر رسول من عند الله یبلغّ ما أمر الله تبلیغھ للناس، وجب علیك الإیمان بھ، 

ووجب علیك اتباعھ، والائتمار بأمره، والانتھاء عما نھى عنھ في حدود شروط رسالتھ، وشروط العمل 

  بھا.

ً في قطعة عسكریة، وجاءك إنسان یحمل كتاب   ً فیھ أمر عسكري، أنت بحسب نظام إذا كنت جندیا ا

الجندیة یجب أن تأتمر بھذا الكتاب بما جاء في ھذا الكتاب، ویجب أن تنتھي عما نھى عنھ ھذا الكتاب، 

بقي أن تعرف أن ھذا الكتاب صحیح أنھ ھو من عند من ھو أعلى منك، تنظر في فحواه، تنظر في الذي 

بولاً، وھذا الذي جاء بھ مُصَدّقاً، فلیس كل إنسان یدعي جاء بھ، ھناك أدلة تجعل ھذا الكتاب عندك مق

  النبوة أو الرسالة نسُلم لھ بدعواه حتى تتوافر فیھ شروط صدقھ.

  أدلة الإیمان بالرسول علیھ الصلاة والسلام:

  

  فحوى الرسالة: -١

  العلماء قسّموا أدلة الإیمان بالرسول علیھ الصلاة والسلام إلى أربعة أدلة:   

لأول: أول دلیل على صدق رسول الله في أنھ رسول الله، أول دلیل على صدق نبوتھ، وصدق الأمر ا   

رسالتھ: ھو فحوى رسالتھ أي تأمل في المضمون، فأي إنسان إذا نظر بإمعان العاقل المنصف فیما جاء 

مناھج بھ النبي علیھ الصلاة والسلام من دعوة التوحید، من بیان لأصول العبادات ونظم المعاملات و

الأخلاق، ثم یراقب موافقتھا لصالح الناس، وسعادتھم في شتى مطالب حیاتھم في دنیاھم وفي أخراھم، 

یرى أن كل جزئیة موافقة للحق دون مِریة، فلا تناقض في النصوص، ولا ضعف في أصول الشریعة 

أنك تسُلم وتسُلمّ ولا فروعھا، إذا نظرت ھذا النظر، ودققت ھذا التدقیق، وعرفت ھذه المعرفة، لاشك 
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وتعتقد وتؤمن أن ھذا الذي جاء بھذا الشرع العظیم، وھذا الدستور القویم، وھذا المنھج المفصل ھو 

رسول من عند الله سبحانھ وتعالى، منھاج الكتاب، مضمون الكتاب، أسلوب الكتاب، محتوى الكتاب، 

الله سبحانھ وتعالى خالق السموات بنود الكتاب، ھذا في مستوى المرسل، لذلك الدین من عند الله، و

والأرض، الكل عبیده، فالدین الذي یدعو إلى المساواة بین الناس ھو دین الله، یجب أن یكون ھناك 

تناسب بین عظمة الخالق وبین عظمة التشریع، فلابد أن تعرف عظمة التشریع من عظمة الخالق، ھذا 

 علیھ وسلم، لو أن في الدین أمراً یخص أمة دون دلیل كبیر جداً على صدق رسالة رسول الله صلى الله

  أمة، فئة دون فئة، طبقة دون طبقة، لما كان ھذا الدین من عند الله سبحانھ وتعالى لأن:

  " الْخَلْقُ كُلُّھُمْ عِیاَلُ ّ�ِ، وَأحََبُّھُمْ إلَِیْھِ أنَْفعَھُُمْ لِعِیاَلھِ "

  یث أنس وسنده ضعیف، وابن عديّ من حدیث ابن مسعود)( أخرجھ البیھقي في الشعب، وأبو یعلى من حد

فإذا نظر الإنسان في أصول ھذه العقائد، في أصول ھذا الدین، في أصول ھذه العبادات، في نظم   

ً بین ھذا التشریع العظیم وبین خالق الكون،  المعاملات، في مناھج الأخلاق، یكتشف أن ھناك تناسبا

س منھ یتھافت، یتساقط، لا ترتاح لھ، أتحُب أن تقُرض الناس بالربا؟ الشيء الذي أضُیف على الدین ولی

كیف؟ اشترِ كیس سكر، ضعھ أمام الدكان، یأتیك الرجل لیقترض منك مثلاً ألف لیرة، تبیعھ ھذا الكیس 

بألف لیرة دیناً، وتشتریھ منھ بثمانمئة لیرة نقداً، والكیس ما زال بمكانھ، ھذا بیع صوري، ھذا حیلة على 

لربا، لذلك منع الفقھاء ھذا البیع سداً للذریعة، ھذا بیعٌ ما أرید بھ البیع أرید بھ الربا، خالق الكون لا ا

تنطلي علیھ ھذه الحیلّ، ھنالك علماء رفضوا مبدأ ھذه الأسالیب، لأنھا حیلّ شرعیة لا تنطلي على الله 

، لو أنھّ ضم عشرات العلماء الكبار سبحانھ وتعالى، الشيء الذي یلفت النظر أن أي مؤتمر عام تشریعي

في القانون، وشرعوا تشریعاً، تجد بعد حین یضُطرون إلى تشریع معدّل، تعُدّل المادة الفلانیة بالمادة 

  الفلانیة، بعد شھرین أو أكثر یصدر تعدیل آخر، ھذا صنع البشر قال الله:

نْ  ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ   سَانُ ضَعِیفاً ﴾﴿یرُِیدُ �َّ

  )٢٨( سورة النساء الآیة: 

مھما اجتھد الإنسان في سد المنافذ، یأتي إنسان أذكى ویفتح بعض المنافذ، فلذلك المشرّع دائماً واقع في   

دوامة مع المشرّع لھ، لكن المشرع إذا كان ھو الله سبحانھ وتعالى، تشریعھ لا یحتاج إلى تعدیل، ولا إلى 

  یل، تشریعھ جامع مانع.تبدیل، ولا إلى إلغاء، ولا إلى تعطیل، ولا إلى شيء من ھذا القب

أول دلیل یقوم على صدق نبوة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ویقوم على صدق رسالتھ أن تنظر في    

فحوى رسالتھ، في الأوامر، بماذا أمر؟ أمر بغض البصر، أمر بالصدق، أمر بالأمانة، أمر بحسن 

عن الكذب، نھى عن الفسق، نھى الجوار، أمر بصلة الرحم، أمر بالإحسان، عن أي شيء نھى؟ نھى 

عن الفجور، نھى عن الزور، نھى عن الخیانة، نھى عن عقوق الوالدین، نھى عن الظلم، ھذا تشریع 
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إلھي، لأن ھذه الأوامر وھذه النواھي تتناسب مع عظمة الله جلّ جلالھ، وتتناسب مع أمره، النجاشي 

: أیھا الملك، كناّ قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام حینما سأل سیدنا جعفر رضي الله عنھ، فسیدنا جعفر قال

ونأكل المیتة، ونأتي بالفواحش، ونسيء الجوار، ونقطع الرحم، ویأكل القوي منا الضعیف، حتى بعث 

الله فینا رسولاً نعرف أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ، فدعانا إلى الله لنعبده ونوّحده، لذلك فحوى الرسالة، 

  دق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، الدین كلھ مكارم أخلاق.قال لھ: وأمرنا بص

  الدلیل من الكتاب على صدق الرسول:

ھل في النصوص القرآنیة ما یؤكد ھذا المنھج في الإیمان برسول الله؟ أول فقرات المنھج أن تنظر في    

یعي، فیھ تشریع شخصي: علاقة الزوج مضمون ھذه الرسالة، القرآن فیھ جانب عقائدي، فیھ جانب تشر

بزوجتھ، تشریع الطلاق، تشریع الزواج، فیھ جانب اجتماعي: علاقة الأخ بأخیھ، فیھ جانب ینظم حیاة 

الجماعة: البیع في الشراء، الرھن، الدین، الأمانة، فیھ جانب تربوي، اقتصادي، صحي، دولي، ھذا 

عرف أن الذي جاء بھ رسول من عند الله سبحانھ وتعالى، القرآن إذا تأملتھ وتدبرتھ ونفذت إلى لبھّ، ت

نادى الله الناس أن یؤمنوا بالرسول متحققین صدقھ من خلال ملاحظتھم للحق الذي جاء بھ من عند 

  ربھم، قال تعالى:

سُولُ باِلْحَقِّ مِنْ رَبكُِّمْ فآَمَِنوُا خَیْراً لكَُمْ  ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ  ﴿یاَ أیَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَكُمُ الرَّ وَإنِْ تكَْفرُُوا فإَِنَّ ِ�َّ

ُ عَلِیماً حَكِیماً ﴾   وَالأْرَْضِ وَكَانَ �َّ

  )١٧٠(سورة النساء الآیة: 

آمن بما جاء بھ من الحق من ربك، ووجھ الله بشدة الإنسان إلى تدبر القرآن، لأن تدبره یھدي إلى أنھ   

یدل على أنھ من عند الله، لأنھ لو كان من كلام الإنسان لاشتمل  حق في كل جزیئة من جزئیاتھ، وھذا

على اختلاف كثیر، ومفارقات ظاھرة بینھ وبین الحق، ولما كان محمد صلى الله علیھ وسلم ھو المبلّغ 

لھذا القرآن، كان ذلك دلیلاً على أنھ رسول الله یبلغّ عنھ كلامھ، فبعد أن قال الله عزّ وجل لرسولھ في 

  النساء:سورة 

ِ وَمَا أصََابكََ مِنْ سَیئِّةٍَ فمَِنْ نَفْسِكَ وَأرَْسَلْناَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً  ِ  ﴿مَا أصََابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ �َّ وَكَفىَ باِ�َّ

  شَھِیداً﴾

  )٧٩( سورة النساء الآیة: 

  ما معنى قولھ تعالى:   

ِ شَھِیدًا ﴾   ﴿وَكَفَى باِ�َّ

  )٧٩( سورة النساء الآیة: 
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ھذا القرآن الذي جئت بھ، لو تأملھ الناس، لو تدبروه، لو عقلوه، لعرفوا أنك رسول، فا� شھد لھم من   

  خلال كلامھ أنھ رسول، وقد جعل الله سبحانھ وتعالى طاعة الرسول طاعة لھ فقال تعالى:

ِ لَوَجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِفاً كَثیِراً﴾﴿أفَلاََ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِ    نْدِ غَیْرِ �َّ

  )٨٢(سورة النساء الآیة: 

في انسجام، في تكامل، القرآن یقدم تفسیراً شاملاً للكون والحیاة، لما كان علیھ الإنسان قبل أن یأتي إلى    

كل ھذه الأمور جاء بھا  الدنیا، لما سیؤول إلیھ وضع الإنسان، قیم الحق والباطل، قیم الخیر والشر،

  الدین، فدل بھذا على أن القرآن شاھد من عند الله على صدق رسالة رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

  لھي لرسولھ بأن ینادي بالناس جمعیاً بأنھ رسول الله إلیھم:لإالأمر ا

الذي ناداھم إلى الإیمان أنّ الله سبحانھ وتعالى بینّ صفة أوُلي الألباب الذین أعلنوا إیمانھم بالرسول    

بالحق، وبادروا إلى ذلك منذ عرفوا أن جوھر رسالة محمد صلى الھ علیھ وسلم حقٌ لا مریة فیھ، قال 

  تعالى:

وَكَفِّرْ عَنَّا سَیِّئاَتنِاَ  نوُبنَاَ﴿رَبَّناَ إنَِّنَا سَمِعْنَا مُناَدِیاً ینُاَدِي لِلإِْیمَانِ أنَْ آمَِنوُا برَِبكُِّمْ فآَمََنَّا رَبَّناَ فاَغْفِرْ لَنَا ذُ 

  وَتوََفَّناَ مَعَ الأْبَْرَارِ ﴾

  )١٩٣( سورة آل عمران الآیة: 

ً بأنھ رسول الله إلیھم جمیعاً، وأن     أمر الله نبینا محمداً صلى الله علیھ وسلم أن ینادي في الناس جمیعا

یبین لھم أن جوھر الرسالة ھو الإیمان با� الذي لھ ملك السموات والأرض، والذي لا إلھ إلا ھو، والذي 

اً نظرھم إلى أن ھذا الرسول فردٌ مثلھم یحیي ویمیت، وأمرھم أن یؤمنوا با� ورسولھ النبي الأميّ، لافت

یؤمن ھو أیضاً بالرسالة التي یحملھا إلیھم فیؤمن با� وكلماتھ، لذلك فعلیھم أن یتبعوه لیھتدوا، قال تعالى 

  في سورة الأعراف:

ِ إلَِیْكُمْ جَمِیعاً الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ یحُْیيِ ﴿قلُْ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنِيِّ رَسُولُ �َّ

ِ وَكَلِمَاتھِِ وَاتَّبعِوُهُ لعََ  يِّ الَّذِي یؤُْمِنُ باِ�َّ ِ وَرَسُولِھِ النَّبيِِّ الأْمُِّ   لَّكُمْ تھَْتدَُونَ ﴾وَیمُِیتُ فآَمَِنوُا باِ�َّ

  )١٥٨(سورة الأعراف الآیة: 

  بھذه الرسالة:یمان لإدعوة أھل الكتاب إلى ا

أن الله سبحانھ وتعالى أمر رسولھ محمداً أن یدعو أھل الكتاب إلى كلمة الحق، التي ھي سواء بین   

  جوھر رسالتھ وجوھر رسالات موسى وعیسى وسائر الرسل علیھم الصلاة والسلام فقال تعالى:
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َّخِذَ بعَْضُناَ ﴿قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ تعَاَلَوْا إلَِى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْننََ  َ وَلاَ نشُْرِكَ بھِِ شَیْئاً وَلاَ یتَ ا وَبیَْنكَُمْ ألاََّ نعَْبدَُ إلاَِّ �َّ

ِ فإَِنْ توََلَّوْا فَقوُلوُا اشْھَدُوا بأِنََّا مُسْلِمُونَ ﴾   بعَْضاً أرَْباَباً مِنْ دُونِ �َّ

  )٦٤( سورة آل عمران الآیة: 

، وھو أنك إذا دققت وتأملت وتعمقت وتدبرت في مضمون الرسالة كل ھذه الفقرات لھا محور واحد   

  التي جاء بھا النبي علیھ الصلاة والسلام، تحكم بالدلیل القاطع على أنھ رسول الله

  نساني:لإأنھ یتمیز بشخصیة غیر عادیة شملت فیھ الكمال ا -٢

: لدى دراسة شخصیة رسول الله الدلیل الثاني على أن النبي علیھ الصلاة والسلام ھو رسول من عند الله  

ً تجلس في مجلس، شخص متفوق من  صلى الله علیھ وسلم نلاحظ أن لھ شخصیة غیر عادیة، أحیانا

حدیثھ، من ملاحظاتھ، من أسلوبھ في الحدیث، من لغتھ، من ثقافتھ تعرفھ، فلو أنك التقیت النبي علیھ 

ا: محمد سحر أصحابھ، یعني انتزع إعجابھم، الصلاة والسلام لرأیت شخصیة فذة غیر عادیة، لذلك قالو

  لأنھ شخصیة فذة، والله سبحانھ وتعالى لا یصطفي لرسالتھ إلا صفوتھ من خلقھ، قال الله:

َ اصْطَفىَ آدََمَ وَنوُحاً وَآلََ إِبْرَاھِیمَ وَآلََ عِمْرَانَ عَلَى الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  )٣٣(سورة آل عمران الآیة: 

لیھ الصلاة والسلام سحر أصحابھ بمعنى انتزع إعجابھم، تعلقوا بھ أیما تعلق، أحبوه حباُ فاق النبي ع   

حدّ التصور، أطاعوه طاعة جاوزت حدود الخیال، لماذا؟ لأنھ شخصیة فذة، فھذه الشخصیة الفذة، لا 

ة النبي علیھ نجدھا إلاّ في زمرة الأنبیاء الذین اصطفاھم الله تعالى لوحیھ ورسالاتھ، ذلك أن شخصی

الصلاة والسلام مصونة بالعصمة الربانیة من جمیع جوانبھا، ومتصفة بصفات الكمال الإنساني في خلقھ 

وسلوكھ، وعصمتھ عن الخطأ في بیان حدود الصراط المستقیم لعقائد الناس وعباداتھم وأخلاقھم 

ض، لوجدت على ومعاملاتھم، أما إذا درست شخصیة أخرى من الشخصیات التي تمیزت في الأر

الرغم من عبقریتھ سقوطاً في بعض جوانب شخصیتھ، سقوطاً في أقوالھ أو أفعالھ أو أخلاقھ، لابد من 

جانب متمیز وجانب مقصر، لیس ھناك كمال مطلق، لیس ھناك عصمة، لیس ھناك إعداد رباني لھذا 

ذین نبغوا في الحیاة، نبغوا الإنسان، قد یعجبك علمھ وتحتقر أخلاقھ، قد یعجبك خلقھ وتحتقر علمھ، فال

بجانب على حساب جانب، أما النبي علیھ الصلاة والسلام فقد استكمل الكمال البشري من كل جوانبھ، 

  فمن اتصف بھذه الصفات الراقیة والكمال الإنساني، لابد أن یكون رسول الله سبحانھ وتعالى.

  قھ وصفاتھ:شھادة التاریخ لرسول الله على أنھ رسول الله من خلال أخلا

نزل الوحي على النبي علیھ الصلاة والسلام في غار حراء، أول ما بدىء بھ من الوحي، وكان لنزول   

الوحي وقع ثقیل على نفسھ، فرجع إلى زوجتھ خدیجة یرجف فؤاده، ویقول: زملوني زملوني. فزملوه 

. فقالت خدیجة: كلا والله حتى إذا ذھب عنھ الورع. فقال لخدیجة واخبرھا الخبر: لقد خشیت على نفسي
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لا یخزیك الله أبداً، إنك لتصل الرحم وتحمل الكَلَّ وتكسب المعدوم، وتقري الضیف، وتعین على نوائب 

الحق. شخصیتھ الفذة بفضائلھا وقیمھا وطباعھا تتناسب مع شخصیة رسول الله سبحانھ وتعالى، فخدیجة 

  عرفھا فیھ أن الله لا یخزیھ أبداً.رضي الله عنھا استدلت من خلال كمال صفاتھ التي ت

سیدنا الصدیق رضي الله عنھ لم یحتاج إلى أدلة تدلھ على صدق رسالة النبي صلى الله علیھ وسلم حینما   

دعاه إلى الإسلام، لأنھ عرف عنھ الكثیر. النبي علیھ الصلاة والسلام كان شخصیة فذة قبل أن تأتیھ 

ن أمیناً، كان عفیفاً، كان یحب الخیر، كان قلبھ رقیقاً، فھذه كلھا الرسالة، كان كریماً، كان صادقاً، كا

صفات تلیق برسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولما بعث سیدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم خالد بن 

الولید إلى بعض أحیاء العرب یدعوھم إلى الإسلام، قالوا یا خالد: صف لنا محمداً، فقال: ھو رسول الله 

رسول على قدَرِ المرسل، ولما وقف النبي صلى الله علیھ وسلم على الصفا ونادى بطون مكة، یا بني وال

  عبد المطلب، یا بني عبد مناف، یا بني فلان، فلما اجتمعوا قال لھم:

ا نَزَلتَْ ( وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأقَْرَبِ  ُ عَنْھُمَا قاَلَ لَمَّ ُ " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ ینَ ) صَعِدَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

فاَ فجََعلََ ینُاَدِي یاَ بنَيِ فِھْرٍ یاَ بنَيِ عَدِيٍّ لِبطُُونِ قرَُیْشٍ حَتَّى اجْتمََعوُا  جُلُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّ فجََعلََ الرَّ

فجََاءَ أبَوُ لَھَبٍ وَقرَُیْشٌ فَقاَلَ أرََأیَْتكَُمْ لَوْ أخَْبرَْتكُُمْ أنََّ  إذَِا لمَْ یسَْتطَِعْ أنَْ یخَْرُجَ أرَْسَلَ رَسُولا لِیَنْظُرَ مَا ھُوَ 

بْناَ عَلَیْكَ إلاِ صِدْقً  قيَِّ قاَلوُا نعَمَْ مَا جَرَّ ا قاَلَ فإَِنيِّ نذَِیرٌ لكَُمْ خَیْلا باِلْوَادِي ترُِیدُ أنَْ تغُِیرَ عَلَیْكُمْ أكَُنْتمُْ مُصَدِّ

  ابٍ شَدِیدٍ"بَیْنَ یدََيْ عَذَ 

  (أخرجھ البخاري عن ابن عباس في الصحیح)

ملك عُمان لما بلغھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم یدعوه إلى الإسلام، ماذا قال؟ قال: والله ما دلني    

على ھذا النبي الأميّ إلا أنھ لا یأمر بخیر إلا كان أول آخذ بھ، ولا ینھى عن شيء إلا كان أول تارك لھ، 

یغلب فلا یظفر، ویغُلب فلا یضجر، ویفي بالعھد، وینجز الوعد، وأشھد أنھ نبي، ھذا كلھ دلیل على  وأنھ

  أخلاق النبي.

عن ابن عباس، أن أبا سفیان أخبره: أن ھرقل عظیم الروم أرسل إلیھ في ركب من قریش وكانوا    

م ودعا بترجمان، فقال: أیكم تجاراً في الشام فأتوه، فدعاھم إلى مجلسھ وحولھ عظماء الروم، ثم دعاھ

أقرب نسباً لھذا الرجل الذي یزعم أنھ نبي؟ فقال أبو سفیان: أنا أقربھم بھ نسبا؟ً فقال: أدنوه مني وقربوا 

أصحابھ فاجعلوھم عند ظھره، ثم قال لترجمانھ: قل لھم: إني سائل ھذا عن ھذا الرجل فإن كذبني 

اء من أن یؤثرّ عليّ كذب لكذبت عنھ، ثم كان أول ما سألني عنھ فكذبوه، فقال أبو سفیان: فو الله لولا الحی

أن قال: كیف نسبھ فیكم؟ قلت: والله ھو فینا ذو نسب، قال: فھل قال ھذا القول منكم أحد قبلھ قط؟ قلت: 

لا، قال: فھل كان من أبائھ من ملك؟ قلت: لا، قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤھم؟ قلت: بل 

ً لدینھ بعد أن  ضعفاؤھم، قال: أیزیدون أم ینقصون؟ قلت: بل یزیدون، قال: فھل یرتد أحد منھم سخطا
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دخل فیھ؟ قلت: لا، قال: فھل كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ قلت: لا، قال: فھل یغدر؟ قلت: 

عرف ماذا لا، ونحن منھ في مدة لا ندري ما ھو فاعل فیھا، لكي یوغر صدره، قال لھ: في غیابنا لا ن

یعمل؟، قال: فھل قاتلتموه؟ قلت: نعم، قال: فكیف كان قتالكم إیاه؟ قلت: الحرب بیننا وبینھ سجال، ینال 

منا وننال منھ، قال: فبماذا یأمركم؟ قلت: یقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا بھ شیئاً واتركوا ما یقول 

لة، فقال للترجمان: قل لھ: سألتك عن نسبھ: آباؤكم، ویأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والص

فذكرت أنھ فیكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسبٍ من قومھا، وسألتك: ھل قال أحدٌ منكم ھذا 

القول؟ فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال ھذا القول قبلھ لقلت: رجلٌ یتأسّى بقول قبلھ، وسألتك: ھل 

ت: لو كان من آبائھ من ملك لقلت: رجل یطلب ملك أبیھ، وسألتك: من آبائھ من ملك؟ فذكرت أن لا، قل

ھل كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنھ لم یكن لیذر الكذب على 

الناس ویكذب على الله عزّ وجل، وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤھم؟ فذكرت أن ضعفاؤھم 

رسل عادة، وسألتك: أیزیدون أم ینقصون؟ فذكرت أنھم یزیدون، وكذلك أمر الإیمان اتبعوه، وھم أتباع ال

حتى یتم، وسألتك: أیرتد أحد منھم بعد أن دخل في الدین؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإیمان حین تخالط 

بشاشتھ القلوب، وسألتك: ھل یغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك: بماذا یأمركم؟ 

ت أنھ یأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك بھ شیئاً، وینھانا عن عبادة الأوثان، ویأمرنا بالصلاة والصدق فذكر

والعفاف، فإن كان ما تقولھ حقاً: فسیملك موضع قدمي ھاتین، في الوقت نفسھ جاءه كتاب رسول الله 

الرحمن الرحیم، من محمد الذي بعث بھ دُحیة إلى عظیم بصرى فدفعھ إلى ھرقل فقرأه فإذا فیھ:(بسم الله 

بن عبد الله ورسولھ إلى ھرقل عظیم الروم. سلام على من اتبع الھدى أما بعد، فإني أدعوك بدعایة 

الإسلام، أسلم تسلم، یؤتك الله أجرك مرتین، وإن تولیت فإن علیك إثم الأریسیین، ویا أھل الكتاب تعالوا 

ولا نشرك بھ شیئاً ولا یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله إلى كلمة سواء بیننا وبینكم ألا نعبد إلا الله 

  فإن تولوا فقولوا اشھدوا بأنا مسلمون ).

قال أبو سفیان: فلما فرغ من قراءة الكتاب كثرُ عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخُرجنا، فقلت   

ً أنھ  سیظھر حتى أدخل الله لأصحابي حین أخرجنا: إن محمداً یخافھ ملك بني الأصفر، فمازلت موقنا

  عليّ الإسلام، ھذه قصة تؤكد أن الإیمان برسول الله قد یكون من أخلاقھ ومن صفاتھ الفضلى.

  خلاصة الدرس:

دلیلان كبیران على رسالة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، الأول فحوى رسالتھ والثاني أخلاقھ، ففحوى   

رسالتھ تتناسب مع الذي أرسلھ الله سبحانھ وتعالى، وأخلاقھ الكریمة تتناسب مع الذي أرسلھ، ویكفي أن 

  الله سبحانھ وتعالى قال في حقھ:
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  ﴿وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  )٤سورة القلم الآیة: (

  ما تبقى من الدرس إلى موعد آخر إن شاء الله.  

 


